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في  ســاذج  ســؤال  هــذا  العولمــة؟  ضــد  أو  مــع  أنــت 

الواقــع، كأنــك تســأل مــا إذا كنــت مــع أو ضــد شــروق 

واقــع لا محالــة. وســيكون عليــك  أمــر  الشــمس. فهــو 

أن تختــار إمــا أن تســتغله إلى أقصــى درجــة ممكنــة 

وتســتمتع بأشــعة الشــمس والخضــرة، أو تركــز علــى 

الســام.  الشــمس واللبــاب  أشــعة  التــي تســببها  المســاوئ مثــل الحــروق 

أو يمكنــك أن تعيــش في عالمــك الخيــالي وتقبــع داخــل منزلــك وتســدل 

الإطــاق. علــى  تشــرق  الشــمس لم  بــأن  الســتائر وتتظاهــر 

ويبــدو أن البعــض يفضــل الخيــار الأخيــر. ولكــن الــدول القوميــة لا 

يتــاح لهــا هــذا الخيــار. فقــد ســاهمت القــوى التاريخيــة والتكنولوجيــة 

في تقــدم العولمــة لعقــود عديــدة — منــذ فتــرة الكســاد الكبيــر والحــرب 

مؤقــت في  ولكــن  حــاد  انعــكاس  ســاهمتا في  اللتيــن  الثانيــة  العالميــة 

مســار العولمــة. وســوف تســتمر هــذه القــوى، ممــا يعنــي أن كل بلــد ســيكون 

عليــه أن يقــرر كيفيــة تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن مزايــا العولمــة 

مزاياهــا  لهــا  العولمــة  لأن  نظــرا   — الإمــكان  قــدر  مســاوئها  وتجنــب 

ومســاوئها.

منــذ  الاقتصــاد  علمــاء  أدرك  فقــد  أيضــا.  بجديــد  ليــس  أمــر  وهــذا 

الدوليــة،  التجــارة  أن  عشــر  التاســع  القــرن  أوائــل  في  ريــكاردو  ديفيــد 

التــي ربمــا تمثــل جوهــر العولمــة، تعــود بالنفــع علــى البعــض وبالضــرر 

علــى البعــض الآخــر. والمتضــررون كانــوا دائمــا يحاربــون العولمــة حتــى 

قبــل أن يصبــح لهــا اســما. والحــرب لا تــزال مســتمرة، ولكــن كان يجــب 

إيــاء مزيــد مــن الاهتمــام لشــكواهم منــذ فتــرة  علــى علمــاء الاقتصــاد 

وقــد  التجــارة.  بمكاســب  بــه  يحتفــون  الــذي  القــدر  بنفــس   — طويلــة 

يكــون اعتــراض هــؤلاء علــى أمــور خاصــة بهــم، ولكــن فقــدان الوظيفــة أمــر 

يجــدر الاعتــراض عليــه. وقــد يرغبــون في قلــب الموازيــن لصالحهــم، ولكــن 

ســتنقلب التكنولوجيــا والتجــارة عليهــم إن لم يفعلــوا.     

مجموعتيــن:  إلى  ينقســم  أصبــح  العــالم  أن  يبــدو  متزايــد،  وبشــكل 

مجموعــة لديهــا الموهبــة والاســتعداد وربمــا الحــظ لجنــي منافــع العولمــة 

ومجموعــة تخلفــت عــن الركــب. وســد هــذه الفجــوة، أو ربمــا التخفيــف مــن 

حدتهــا في الواقــع، قــد يكــون المعضلــة الاقتصاديــة لهــذا العصــر.

ويؤكــد علمــاء الاقتصــاد أن التجــارة لعبــة رابحــة: فمكاســب الفائزيــن 

تفــوق خســائر الخاســرين. وهــذا هــو الســبب الأساســي وراء رغبتنــا في 

)بــل  الأمــة  التــي تجنيهــا  الصافيــة  فالمكاســب  التجــارة.  زيــادة حريــة 

جميــع الأمم في الواقــع( تتيــح تعويــض الخســائر: مــن خــال التحويــات 

من الفائزين إلى الخاسرين. والأرقام تجعل من الممكن، مبدئيا، تحقيق 

فالتحويــات  الواقــع.  في  يحــدث  لا  ذلــك  ولكــن  للجميــع.  صــافي  ربــح 

ووســائل التحــوط الأخــرى نــادرا مــا تكفــي لتحويــل متضــرري التجــارة 

مــن خانــة الخســارة الكليــة إلى خانــة الربــح الصــافي — وينطبــق ذلــك 

حتــى علــى بلــدان أوروبــا الغربيــة التــي توفــر لمواطنيهــا شــبكات أمــان 

اجتماعــي ســخية. الولايــات المتحــدة نفســها تحــاول بالــكاد.

شــأن  مــن  أولا،  أساســيتان.  نتيجتــان  التعويــض  كفايــة  ولعــدم 

الانفتــاح التجــاري مفاقمــة عــدم المســاواة في الدخــل. ودائمــا مــا يكــون 

الحــرة  للتجــارة  تأييــدا  أشــد  المرتفعــة  والدخــول  المهــارات  أصحــاب 

مقارنــة بالعمــال ذوي المهــارات المتدنيــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة: 

فالأثريــاء عــادة مــا يكونــون أكثــر اســتفادة مــن العولمــة مقارنــة بالأقــل 

التجاريــة علــى ســبيل  الاتفاقيــات  مــن  فــإن الخاســرين  حظــا. وثانيــا، 

المثــال غالبــا مــا يعارضونهــا لأنهــم لا يتوقعــون جنــي مكاســبها.

عــدم  مــن  )الحــد  بالعدالــة  مرتبطــة  إحداهمــا  حجتــان  توجــد  لذلــك 

المســاواة( والأخــرى بالاقتصــاد السياســي )زيــادة التجــارة( تســتدعيان 

تقديــم مزيــد مــن المســاعدة للخاســرين مــن جــراء التجــارة. ولكــن كيــف؟ 

تختلــف الإجابــة مــن بلــد لآخــر. فالبلــدان التــي تتخــذ بالفعــل إجــراءات 

عديــدة لمســاعدة العمــال علــى التأقلــم مــع التغيــر الاقتصــادي — مــن 

خــال توفيــر شــبكات أمــان اجتماعــي ســخية وسياســات ســوق العمــل 

النشــطة وبرامــج إعــادة التدريــب المكثفــة والفعالــة وأســواق عمــل قويــة 

ضحايــا  لمســاعدة  خصيصــا  مصممــة  برامــج  إلى  تحتــاج  لا  قــد   —
التجــارة. ولكــن البلــدان الأخــرى قــد تحتــاج لمثــل هــذه البرامــج.

ويتمثــل  الأخيــرة.  الفئــة  في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وتقــع 

الغــرض مــن برنامــج مســاعدات التكيــف التجــاري الــذي تــم تطبيقــه عــام 

1962 توفيــر شــبكة أمــان خاصــة لمــن فقــدوا وظائفهــم بســبب التجــارة. 

المســرحة،  العمالــة  مــن  القليــل  ســوى  يغطــي  لا  البرنامــج  هــذا  ولكــن 

العمــل  علــى  المســرحين  العمــال  يســاعد  أن  المفتــرض  مــن  أنــه  كمــا 

مجــددا — مــن خــال إعــادة التدريــب وتقديــم مســاعدات للانتقــال إلى 

وظائــف جديــدة. ولكــن يبــدو أن هــذا البرنامــج فضــل تقديــم المســاعدات 

علــى تقديــم خدمــات التكيــف. وهنــاك أفــكار أخــرى، مثــل التأميــن علــى 

الأجــور، كانــت موضــع مناقشــة لعقــود عديــدة ولكنهــا لم تنفــذ قــط.

والمعارضــة الشــديدة للعولمــة في الآونــة الأخيــرة، كمــا اتضــح مــن 

فهــي  واحــد.  آن  في  ومهمــة  ســاخرة  تبــدو  الســابقة،  الرئاســية  الحملــة 

العالمــي في جميــع  القائــد  هــي  تــزال  لا  المتحــدة  الولايــات  مهمــة لأن 

المجــالات تقريبــا. فــإن لم تتــول الولايــات المتحــدة دفــة العولمــة، فمــن 

لهــا؟ أمــا الســخرية فتكمــن في أن الولايــات المتحــدة تحديــدا قــادرة علــى 

جنــي مكاســب ضخمــة مــن العولمــة. فمــن غيرهــا يمكــن اســتخدام عملتــه 

المتحــدة  الولايــات  مضاهــاة  يمكنــه  ومــن  عالمــي؟  احتياطــي  كعملــة 

بمــا تتمتــع بــه مــن مرونــة ســوقية ومنافســة محليــة وابتــكار اقتصــادي 

وشــغف بريــادة الأعمــال وميــل إلى العمــل الجــاد؟ 

فهــذه الســمات وغيرهــا تجعــل الولايــات المتحــدة رابحــا مؤكــدا مــن 

العولمــة. ومــن شــأن تعزيــز آليــات الحمايــة مــن الصدمــات التــي يتعــرض 

لهــا الخاســرون مســاعدة البلــد ككل علــى جنــي هــذه المكاســب. ■

برنســتون  اقتصــاد وشــؤون عامــة بجامعــة  أســتاذ  هــو  آلان بلاينــدر 

بروكينغــز. بمعهــد  زائــر  وزميــل 

المزايا والمساوئ
ينبغي أن تدير السياسة الأمريكية دفة العولمة من خلال نقل متضرري 

التجارة من خانة الخسارة الكلية إلى خانة الربح الصافي

آلان بلايندر

المكاسب الصافية التي تحققها 

البلدان تتيح تحويل المزايا من 

الرابحين إلى الخاسرين
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وجهة نظـر العولمـة
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